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مــع اقــتراب تصــويت الكــونجرس الأمريــكي علــى مــشروع الاتفــاق النــووي بين إيــران والــدول الســت
الكبرى، تزداد التساؤلات والتكهنات حول الصعوبات أو المعوقات التي قد تحول دون تطبيق الاتفاق،
يــق بذلــك أمــام محــاولات تطــبيع العلاقــات الدبلوماســية بين إيــران والولايــات المتحــدة وقطــع الطر

مجددًا.

ومـــن خلال النظـــر في ملفـــات العلاقـــة بين البلـــدين في تاريخهـــا المعـــاصر نجـــد أن هـــذه المعوقـــات
والصعوبات تنبع مرة من عوامل موضوعية نتيجة الحسابات الداخلية لكل طرف على حدا، ومرة
من خلال عوامل خارجية يفتعلها لاعبون آخرون يرون في هذا النوع من التقارب تهديدًا لمصالحهم

القومية.

وفيمــا يخــص العوامــل الموضوعيــة تــبرز محــاولات التقــارب الــتي حــدثت نهايــة الولايــة الثانيــة للرئيــس
الأمريكي السابق بل كلينتون، حيث بعثت الإدارة الأمريكية برسائل تصالحية عديدة لإيران من أجل
يرة الخارجية الأمريكية حينها تطبيع العلاقات بين البلدين، جاءت أوضح هذه الرسائل على لسان وز
مادلين أولبرايت، والتي دعت فيها لوضع “خارطة طريق” لتحسين العلاقة مع طهران حيث قالت:
“إننا مستعدون لسبر طرق جديدة من أجل بناء ثقة مشتركة وتجنب سوء الفهم، على الجمهورية
الإسلامية أن تقوم بالمثل، إذا كان بالامكان لمثل هذه العملية الانطلاق والاستمرار في معالجة القضايا
الــتي تهــم الطــرفين، إذن نحــن في الولايــات المتحــدة يمكننــا أن نــرى إمكانيــة لوجــود علاقــة مــن نــوع
يـة مختلـف، في الـوقت الـذي نـرى فيـه جـدار انعـدام الثقـة يتهـاوى، فإننـا يمكـن أن نبـني مـع الجمهور
يـق تقـود إلى تطـبيع العلاقـات، مـن المعلـوم أن عقـدين الإسلاميـة – إن هـي أرادت ذلـك – خارطـة طر
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من انعدام الثقة لا يمكن إزالتهما بين ليلة وضحاها، الفجوة بيننا مازالت واسعة، ولكن الوقت قد
كد المعنى ذاته الرئيس كلينتون في تصريحه أثناء مبارة حان لاختبار إمكانية ردم هذه الفجوة”، وقد أ
لكــرة القــدم جمعــت الفــريقين الأمريــكي والإيــراني في مونــديال كــأس العــالم لعــام  عنــدما قــال:
يـاضيين الأمـريكيين والإيـرانيين، أود أن أعـبر عـن أملـي بـأن تكـون “ونحـن هنـا نسـتمتع بمشاهـدة الر

هذه خطوة لوضع حد للتوترات بين بلدينا”.  

كــانت إدارة كلينتــون وقتهــا قــد وصــلت إلى قناعــة بــأن ســياسة الاحتــواء المــزدوج لم تكــن ذات جــدوى
حقيقيـة، وأنـه قـد حـان الـوقت لالتقـاط الرسائـل الـتي أطلقهـا الرئيـس الإيـراني محمد خـاتمي بخصـوص
حــوارات الحضــارات والانفتــاح علــى الغــرب علــى محمــل الجــد. وقــد ترجمــت الإدارة الأمريكيــة هــذه
كتــوبر مــن عــام  منظمــة مجاهــدي خلــق التصريحــات إلى خطــوات عمليــة حيــث أدرجــت في أ
المعارضة للنظام الإيراني على لائحة الإرهاب، وجمدت كافة أرصدتها، وفرضت عقوبة بالسجن على

كل أمريكي يتعامل معها.

ولكن هذه الرسائل التصالحية لم تجد لها صدى في طهران، فقد كان القائد علي خامنئي ومن خلفه
التيار المحافظ يرى أن أي تقارب مع أمريكا سيعمل على تقوية التيار الإصلاحي، ولذلك فقد عرقل
ير الخارجية الإيراني المقرب من خامنئي كمال جهود التقارب بين البلدين، وما يدلل على ذلك أن وز
يارته الأولى إلى الولايات المتحدة قد تخلف عن اللقاء الذي خرازي والذي صاحب الرئيس خاتمي في ز
يرة الخارجية الأمريكية أولبرايت لمناقشة رتبه له الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مع وز

ير الإيراني كان منشغلاً بالتسوق. أوجه العلاقة بين البلدين، وقد كان العذر سخيفًا! فالوز

، حدث التقارب الثاني والذي يُعد الأبرز في هذا السياق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
وفيــه يظهــر أثــر العوامــل الخارجيــة في إعاقــة مثــل هــذا التقــارب بين الولايــات المتحــدة وإيــران، بعيــد
هجمــات ســبتمبر أصــبح مــن الواضــح عــزم الولايــات المتحــدة التحــرك ولــو بشكــل أحــادي ضــد الذيــن
اسـتهدفوها، كـان الهـدف الأول أفغانسـتان، وبـالطبع فقـد كـانت هنـاك مصـلحة إيرانيـة في التخلـص
مـن حكـم طالبـان المتشـدد، والـذي تربطـه علاقـات سـيئة جـدًا مـع إيـران، لأجـل تسـهيل التعـاون بين
البلـــدين مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف المشـــترك فقـــد تـــم فتـــح قنـــاة خاصـــة في جنيـــف للحـــوار
ــا لوجــة لأول مــرة لمناقشــة تفاصــيل ــون وجهً ــون والأمريكي ــدوبون الإيراني الإستراتيجــي، واجتمــع المن
التعاون من أجل إتمام المهمة، كان لإيران دور حاسم في نجاح الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، ليس
على الجانب العسكري فقط، بل وعلى الجانب السياسي أيضًا، ظهر ذلك جليًا في مؤتمر بون الذي
انعقــد في ديســمبر ، فقــد أقنــع المنــدوب الإيــراني حينهــا جــواد ظريــف ممثــل تحــالف الشمــال
الأفغاني بالموافقة على العرض الأمريكي وذلك بقبول بـ  وزارة بدلاً من  كما كان يطالب تحالف
الشمـال، وهـو مـا أنقـذ المحادثـات مـن الانهيـار، وقـد كـانت تكلفـة هـذا الانهيـار وخيمـة علـى الولايـات

المتحدة لو حدث.

غير أن النتيجة بعد هذا التعاون وهذه الملاطفة من قِبل إيران للولايات المتحدة كان الخطاب الشهير
للرئيس الأمريكي بوش الابن في  يناير  والذي صنف فيه إيران في محور الشر مع كل من
يــا الشماليــة، أصــيب التيــاران المؤيــدان للحــوار في كلا البلــدين بخيبــة أمــل كــبيرة، فالتيــار العــراق وكور



ير الخارجية كولن باول في وزارة الخارجية الأمريكية قد اعتقدا أن قناة الإصلاحي في إيران، وفريق وز
جنيــف ربمــا تقــود – لــو اســتمرت – إلى حــوارات إستراتيجيــة في مواضيــع أخــرى عالقــة بين البلــدين،
كالملف النووي، وذلك في سبيل ترميم العلاقات بين البلدين بشكل نهائي، يصف ظريف خيبة الأمل
هذه بالقول: “في غضون أيام قليلة، تحولت سياسة التعاون إلى سياسة مواجهة، ولا تزال (كارين
أيــه) لغــزًا ظهــر في الــوقت المناســب بالنســبة إلى الأشخــاص الذيــن أرادوا منــع حــدوث تقــارب أمريــكي

إيراني”.

 يـة الإسرائيليـة في الميـاه الدوليـة في البحـر الأحمـر في و”كـارين أيـه” هـي السـفينة الـتي ضبطتهـا البحر
يناير  وادعت أنها سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية وذلك أثناء انتفاضة
الأقصى، وقد اتخذ المتشددون من المحافظين الجدد في إدارة بوش وعلى رأسهم نائب الرئيس ديك
يعـة للانقلاب يـر الـدفاع رونالـد رامسـفيلد ومـن ورائهـم اللـوبي اليهـودي هـذه الحادثـة ذر تشيـني، ووز
على حورات التقارب التي تجري بين واشنطن وطهران، يجب ألا ننسى أن جماعات الضغط اليهودية
في الولايـات المتحـدة كـانت مـن أشـد المتحمسين والـداعمين لاسـتمرار سـياسة الاحتـواء لإيـران وفـرض

مزيد من العقوبات عليها والاستمرار في عزلها.

لا أحــد يجــادل بــأن التقــارب الإستراتيجــي بين الولايــات المتحــدة وإيــران يــضر بالمكانــة الإستراتيجيــة
لإسرائيل سواء في المنطقة أو في السياسة الأمريكية، عندما يكون هناك دولة عظمى وحيدة في العالم
يكون المنطق في ضمان الأمن وتحقيق المصالح القومية للدول الأخرى متوسطة القوة بالتقارب منها
ومجاراتهــا وليــس بمنافســتها واســتدعاء الأحلاف عليهــا، وهــذا المنطــق بــالذات الــذي كــانت تتنــافس
عليه كل من إيران وإسرائيل، لتحقيق النفوذ في المنطقة كان لا بد من اعتراف من الولايات المتحدة،

وهذا ما كنت تسعى إيران لاكتسابه، وتسعى إسرائيل للحفاظ عليه ومنع ضياعه.  

ربما تكون الحاجة ملحة للاتفاق من أجل إحداث اختراق في تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة
ــدة التحــول في منطقــة الــشرق الأوســط، ولكــن تبقــى العوامــل ــران نظــرًا للبيئــة السياســية شدي وإي
الموضوعيــــة والمــــؤثرات الخارجيــــة حــــاضرة بقــــوة؛ فالخلافــــات بين الإصلاحيين والمحــــافظين أو بين
الديمقراطيين والجمهوريين من جانب، مازالت حاضرة، واللاعبون الإقليميون المتضررون من الاتفاق
وعلى رأسهم إسرائيل من جانب آخر يضعون ثقلهم لعرقلة الاتفاق ووضع حد لأي نوع من التقارب
بين البلــــدين، بالنســــبة لإسرائيــــل لا يتعلــــق الأمــــر فقــــط بقــــدرات إيــــران النوويــــة بــــل في قــــدراتها

يًا أو حتى متفوقًا على الثقل الإسرائيلي. الجيوإستراتيجية التي ستشكل ثقلاً مواز

يــات العلاقــة بين واشنطــن وطهــران نظــرًا للســجل الطويــل مــن التــوتر لا أحــد يمكــن أن يتنبــأ بمجر
وانعدام الثقة، ولذلك يبقى مستقبل هذه العلاقة مفتوحا على كافة الاحتمالات.
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